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خامسًا: التّوسعة في الرزق والبركة في المال والأهل:

يبُــارك الّلّه تعالــى للتّائــب فــي نفســه وأهــل بيتــه، ويغُــدق 
عليــه مــن نعمــه الظاّهــرة والباطنــة، وينُــزل عليــه مــن 
الخيــرات والأرزاق بــا حســاب، لأنّ التّائــب حبيــب 
الّلّه، ينــال بتوبتــه وإقبالــه علــى طاعــة ربّــه درجــة التّقــوى، 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  عــاه:  فــي  جــلّ  الّلّه  قــال  وقــد 
.]3 ــــ   2 ]الطــاق:  ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى:  الّلّه  وقــال 
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

.]3 ]هــود:  ېې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وقال عزّ وجلّ على لســان هود عليه السّــام: ﴿ئۇ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ئحئم﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

]هــود: 52[.
ــه السّــام: ﴿ی ی  ــوح علي ــى لســان ن ــال عل وق
ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئحئم  ئج  ی  ی 
ٺٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]نــوح: 10 ــــ 12[.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 

.]70 ]الفرقــان:  ڍڍ﴾ 
وقــال بعــض السّــلف: »إنّ العبــد إذا تــاب مــن الذّنــوب، 

صــارت الذّنــوب الماضيــة كلّهــا حســنات«.
قــال  قــال:  ف  الغفــاري  ذَرٍّ  أبــي  وروى مســلم عــن 
ــةِ دُخُــولًًا  ــمُ آخِــرَ أهَْــلِ الْجَنَّ ــي لََأعَْلَ رســول الّلّه غ: »إِنِّ
الْجَنَّــةَ، وَآخِــرَ أهَْــلِ النَّــارِ خُرُوجًــا مِنْهَــا، رَجُــلٌ يؤُْتَــى 
بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَيُقَــالُ: اعْرِضُــوا عَلَيْــهِ صِغَــارَ ذُنوُبِــهِ، 
ذُنوُبِــهِ،  صِغَــارُ  عَلَيْــهِ  فَتُعْــرَضُ  كِبَارَهَــا،  عَنْــهُ  وَارْفَعُــوا 
فَيُقَــالُ: عَمِلْــتَ يَــوْمَ كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا وَكَــذَا، وَعَمِلْــتَ يَــوْمَ 
كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا وَكَــذَا، فَيَقُــولُ: نَعَــمْ، لََا يَسْــتَطِيعُ أنَْ ينُْكِــرَ 
وَهُــوَ مُشْــفِقٌ مِــنْ كِبَــارِ ذُنوُبِــهِ أنَْ تُعْــرَضَ عَلَيْــهِ، فَيُقَــالُ 
، قَــدْ  ئَةٍ حَسَــنَةً، فَيَقُــولُ: رَبِّ لَــهُ: فَــإِنَّ لَــكَ مَــكَانَ كُلِّ سَــيِّ
 ِ عَمِلْــتُ أشَْــيَاءَ لََا أرََاهَــا هَــا هُنَــا، فَلَقَــدْ رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللَّهَّ

نَوَاجِــذُهُ«. بَــدَتْ  حَتَّــى  ضَحِــكَ  غ 

رابعًا: استغفار حملة العرش للتّائبين:

يســتغفر حملــة العــرش الثمّانيــة للتّائبيــن المخلصيــن، 
الذيــن اتّبعــوا ديــن الّلّه والتزمــوا منهاجــه وامتثلــوا أوامــره 

واجتنبــوا نواهيــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿ ۓ ۓ ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئائە ﴾ ]غافــر: 7[.
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

حميــدَةً  ونتائــجَ  طيّبَــةً  ثمــارًا  للتّوبــة  فــإنّ  بعــد؛  أمّــا 
والآخــرة،  الدّنيــا  فــي  التّائــب  يجنيهــا  مباركَــةً، 

تعالــى: ﴿ ٱ  تعالــى: وقــال  ذلــك قولــه  مصــداق 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــة  ــادر بالتّوب ــدًا ب ــم: 8[، فرحــم الّلّه عب ٿ﴾ ]التحري
قبــل الممــات، واســتعد لمــا هُــوَ آتٍ واغتنــم الأوقــات 
ثمــار  لبعــض  ذكــر  يلــي  وفيمــا  الهفــوات،  وتــدارك 

التّوبــة:

أوّلًا: حب الله للتّائبين وفرحته بهم:

مــن رحمــة الّلّه تعالــى بعبــاده أنـّـه يحــبّ مــن اعتــرف 
بذنبــه وتــاب منــه واســتغفر، ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋۅ ﴾ ]البقــرة: 222[.
ويقبــل منهــم توبتهــم ويعفــو عــن ســيئاتهم ولــو كانــت 

كبيــرة وكثيــرة، ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الزمــر: 53[.

ومــن حبّــه للتّائبيــن أن فتــح لهــم الأبــواب فــي جميــع 
آنَــاء اللّيــل وَالنهّــار تفضّــاً عليهــم ورحمــة بهــم، ففــي 

صحيــح مســلم عــن أبــي موســى الأشــعري ف عــن 
باللَّيــلِ  يَــدَهُ  يَبْسُــطُ  تَعَالَــى   َ اللَّهَّ »إنَّ  قــال:  غ  النبّــيّ 
لِيَتُــوبَ  بالنَّهَــارِ  يَــدَهُ  ويَبْسُــطُ  النَّهَــارِ،  مُسِــيءُ  لِيَتُــوبَ 

ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبِهــا«. يــلِ، حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ مُسِــيءُ اللَّ
وإذا تــاب منهــم تائــب فــرح ســبحانه وتعالــى بتوبتــه، 

تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  قــال 
ڦ ڄڄ﴾ ]هــود: 90[، أي أنـّـه ســبحانه  عظيــم 

الرّحمــة للتّائبيــن محــبّ لهــم.
ــن مســعود  ــد الّلّه ب ــه عــن عب وفــي الحديــث المتّفــق علي
أشََــدُّ   ُ ف قــال: ســمعت رســول الّلّه غ يقــول: »لََلَّهَّ
ــةٍ  يَّ ــي أرَْضٍ دَوِّ ــلٍ فِ ــنْ رَجُ ــنِ مِ ــدِهِ الْمُؤْمِ ــةِ عَبْ ــا بِتَوْبَ فَرَحً
فَنَــامَ  وَشَــرَابُهُ،  طَعَامُــهُ  عَلَيْهَــا  رَاحِلَتُــهُ،  مَعَــهُ  مَهْلِكَــةٍ 
فَاسْــتَيْقَظَ وَقَــدْ ذَهَبَــتْ، فَطَلَبَهَــا حَتَّــى أدَْرَكَــهُ الْعَطَــشُ، 
ثـُـمَّ قَــالَ: أرَْجِــعُ إِلَــى مَكَانِــيَ الَّــذِي كُنْــتُ فِيــهِ فَأنََــامُ حَتَّــى 
أمَُــوتَ، فَوَضَــعَ رَأْسَــهُ عَلَــى سَــاعِدِهِ لِيَمُــوتَ، فَاسْــتَيْقَظَ 
ُ أشََــدُّ  وَعِنْــدَهُ رَاحِلَتُــهُ وَعَلَيْهَــا زَادُهُ وَطَعَامُــهُ وَشَــرَابُهُ، فَــاللَّهَّ
ــهِ وَزَادِهِ«. ــذَا بِرَاحِلَتِ ــنْ هَ ــنِ مِ ــدِ الْمُؤْمِ ــةِ الْعَبْ ــا بِتَوْبَ فَرَحً

ثانيًا: مغفرة ذنوب التّائبين:

التّائــب مــن الذّنــب مغفــورٌ لــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿گ 
]طــه:  ڱں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

.]82
وروى ابــن ماجــه، والطّبرانــي والبيهقــي بســند حســن 
عن ابن مســعود ف قال: قال رســول الّلّهغ: »التَّائِبُ 

نْــبِ، كَمَــنْ لََا ذَنْــبَ لَــهُ«. مِــنَ الذَّ

كثــرت  وإن  الذّنــوب،  مــن  قبلهــا  مــا  تَجُــبُّ  والتّوبــة 
ۀ   ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  البحــر،  زبــد  مثــل  وكانــت 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 ﴾ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 

.]53 ]الزمــر: 
وفــي الحديــث القدســي عنــد التّرمــذي بســند حســن 
عــن أنــس بــن مالــك ف قــال: ســمعت رســول الّلّه غ 
ــا  ــكَ مَ ــنَ آدَمَ إِنَّ ــا ابْ ــى: يَ ــارَكَ وَتَعَالَ ُ تَبَ ــالَ اللَّهَّ ــول: »قَ يق
دَعَوْتَنِــي وَرَجَوْتَنِــي غَفَــرْتُ لَــكَ عَلَــى مَــا كَانَ فِيــكَ وَلََا 
ــمَاءِ ثُــمَّ  أبَُالِــي، يَــا ابْــنَ آدَمَ لَــوْ بَلَغَــتْ ذُنوُبُــكَ عَنَــانَ السَّ
ــكَ  ــنَ آدَمَ إِنَّ ــا ابْ ــي، يَ ــكَ، وَلََا أبَُالِ ــرْتُ لَ ــتَغْفَرْتَنِي غَفَ اسْ
لَــوْ أتََيْتَنِــي بِقُــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَــا ثُــمَّ لَقِيتَنِــي لََا تُشْــرِكُ 

بِــي شَــيْئًا لََأتََيْتُــكَ بِقُرَابِهَــا مَغْفِــرَةً«.
التّائــب  ذنــوب  بهــا  تُغفــر  التــي  التّوبــة  فــي  ويشُــترط 
ــاهُ كلُّهــا، أن تكــون نصوحًــا، أي خالصــة  وتحــرَقُ خطايَ
لّلّه عــزّ وجــلّ، لا يبتغــي بهــا عرضًــا مــن أعــراض الدنيــا، 
ولا يريــد بهــا تزلفًّــا إلــى مخلــوق، كمــا قــال تعالــى: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
.]8 ]التحريــم:  ڇڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

ثالثًا: تبديل سيّئات التّائبين بالحسنات:

كمــا  التّائبيــن حســنات،  المذنبيــن  ســيّئات  الّلّه  يبــدّل 


